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سلوى روضة شقیر/

محلقّة فوق السراب
 

ً على إحساسي أحدث معرضُ سلوى روضة شقیر  الاسترجاعي الشموليّ ، عام 1962،  أثراً مدویاّ
ً بشغف بالحقل الفني، ولكن تفصلني الجماليّ. كنت یومھا طالباً في قسم العلوم الإنسانیةّ والإقتصادیة مھتما

أشواطٌ عن مجال النقد. لم یكن یخطر على بالي حینذاك أن الأمور ستقودني الى الكتابة حول الفنون
التشكیلیةّ.

فیضٌ من الإبداع والتمیزّ في المعالجة والمقاربة، مسبوكٌ حتى في أدقّ قطع الحُلي، دون أن نغفل
الرسومات والبسط والخزفیاّت وسائر المصنوعات الفنیةّ. غمرتني الدھشة. إنقلبت معاییرُ ذائقتي الفنیةّ

على الفور. إنكشف فجأةً أمامي عالمٌ جدید.
أيّ عمل فنيّ  لأيّ فنان ً الیھا لتقییم   مُذّاك الحین، أصبحتْ  سلوى روضة شقیر مرجعیةًّ أحتكم ضمنیاّ
ً جداً. إذ لم یسبقْ  أن تعرّضتُ مباشرةً لفنٍ حدیث بھذا الغنى البصري والجسارة تشكیلي. كنت محظوظا
الفنیةّ. إكتشفتُ،  دُفعةً واحدةً، شبكة مرئیاّت وتكراراً خلاقّاً لوحدات وسیاقات وأنماط مسیطرة في تألیف
اللوحة، وتراكیب لا محدودة، دونما أن أربطھا حینذاك مع الفني الإسلامي. أدركتُ على الفور أنّ الفنون
التشكیلیةّ لیست محض محاكاة أو نقل حرّ  للعالم الخارجي المحسوس، وإنما بوسعھا التوجھ الى الإدراك
العقلي.  وأنّ فیھا ما في الموسیقى ومعادلات الریاضیاّت والأنماط والألعاب، من قواعد وموازین، وإن

أمكن التلاعب بھا بحریةّ.
ً على أن الفنّ ، بما في ذلك الفنّ التجسیدي، لیس كانت تجربة سلوى روضة شقیر الفنیة برھاناً غْرافیاّ

محض نقل أو محاكاة جوفاء للأصل، وإنما ھو إبتكار لا یحدّ. مذّاك الحین، أصبح "كمّ الإبتكار" معیاراً 
لبناء أحكامي النقدیةّ، لا بوصفھ فنتازیا فالتة من عُقالھا، بل من حیث أنھ إبتكار ملتزم بشروط وقوانین
وضوابط للشطحان في المجال الفني، وإن كان بعضھا على صلة بالمعطى الموضوعي، ولیس إختیاراً

ذاتیاًّ.
في السنوات اللاحقة، أخذت أعمال سلوى روضة شقیر  منحىً تفاعلیاّ مطرداً ، لیس فقط تفاعلاً فیما بین
مكوّنات القطعة الفنیةّ، وانما تفاعل بین القطعة والرائي، بحیث یقُحم المشاھد خارج التلقي السلبي لیغدو
عنصراً فاعلاً في اللعبة الفنیةّ اللامحدودة. وبذا یفقد العمل الفنيّ بنیتھ الدائمة وجموده، وھالة القدسیةّ،

ً القدرة الخلاقّة لذلك المُشاھد الذي یجرؤ على التصالح معھ. محرّضا
إن سلوى روضة شقیر، بتنازلھا عن قدسیةّ العمل الفنيّ ومكانة الفناّن المحظي بالنعم، أقحمتنا مجدّداً في

ً للسائد في لبنان في تلك الفترة. مفھومٍ للفنّ، مغایرٍ تماما
تخطى اسلوب سلوى روضة شقیر  الریاديّ  قدراتَ تلقيّ الجمھور اللبناني وقبولھ للابتكار. خبراءٌ
مزعومون كُثر جَفلوا من مقترحاتھا الفنیةّ، على الرغم من نیلھا الجوائز التقدیریةّ العدیدة سواء في
المباریات الفنیة أو في المعارض الجماعیةّ. وھي لا تزال الیوم علامةً فارقةً وسط المبدعین الخلاقّین

الذین تزداد مدلولات أعمالھم مع مرور الزمن، لما تولده من نقلات نوعیةّ في طرائق رؤیتنا وممارستنا
وتقییمنا للفن في الشرق الأوسط.  

كانت سلوى روضة شقیر  من الأوائل والقلائل الذین أدركوا جوھر الفن الإسلامي، استیعاباً وتمثیلاً،
بمقدار إستثنائي من الصوابیةّ في الادراك الحدسي لھذا الموروث الفني. مستلھمةً موحیاتھا الشكلیةّ من
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روحیةّ وأسالیب ھذا المخزون الفني العریق، الذي لیس مجرّد زخرفة، بل یتعداھا الى مناخات أسمى،
تمكّنت المبدعة من ان تشرّع ابواب إنتاج فني شخصي وشدید الخصوصیة.  

أكثر ما یثیر إعجابي في سلوى روضة شقیر  ھو أسبقیتّھا في الفن. فھي لا تدین بشيء لأحد. صھرت
نفسَھا بنفسِھا، وبقیت أمینةً لحدْثھِا التأسیسي والبدئي. وبقیت موحیاتھا الأساسیة التي تجلت في رسومات
الفترة 1947-1950 ، مَعیناً لا ینضب للافكار والمشاریع الفنیة. وتشكل بعض ھذه الموحیات الثنائیة
الأبعاد إرھاصات لمنحوتاتھا اللاحقة. أیسعنا ألاّ نعجب بھذه الاستمراریةّ، من مجال أحادي البعد الى

مجال آخر، لمنطق شكليّ مُخْصب وعلى قدر عظیم من التماسك؟
إنھ أمرٌ مغر، لكن غیر موفقّ، أن نطلق على سلوى روضة شقیر  لقبَ سیدّة الفنون التشكیلیةّ في لبنان، لا
بل في المشرق. ففي فضاءات الفنّ النوعیةّ، تزول الفروقات الجندریة. سلوى روضة شقیر،  بكل بساطة،
من سلالة الفنانین المبدعین الكلاسیكیین المدھشین، في زمننا الراھن وفي كافة الأزمنة.  فمنذ البدایة،

آثرت أن تمضي ضد التیاّر الجارف، بشجاعة لا تلین وإصرار على تجسید مفھومھا ورؤیتھا الفنیین الى
أبعد الحدود.  لم تنل من عزیمتھا التحفظات والانتقادات والضغوط وقلة الفھم، لا بل العدائیةّ. أدركت أنھا
ً وعراً وموحشاً. ولم تكن تتوقعّ تلقي التقدیر المناسب في بلدٍ كانت الذائقة الفنیةّ السائدة خاضعةً تسلك طریقا
للإنطباعیةّ والغنائیة التجریدیةّ وومضات من التعبیریةّ. كان إبداعھا مغایراً ، لا عھد لھم بھ من قبل. كانت

ً من مكان بعید. لم یكن أحد یعرف كیف یتعامل مع ھذه الظاھرة الفریدة، باستثناء قلةّ من نیزكاً آتیا
العارفین المستنیرین.

كانت على قناعة بصوابیةّ التوجّھ الذي اختارتھ،  متلمسةً في ھذه القناعة ما یعزّز ویدعّم ویدفع مسیرتھا
الابداعیةّ الموحشة. إن عزیمتھا الثابتة، وقدرتھا الاستثنائیةّ على مجابھة الضغوط المولدة للمرارة

والاسى، ولیدة البیئة الاجتماعیةّ والثقافیةّ والفنیةّ الراھنة، وإصرارھا على تجسید رؤیتھا الداخلیة في
مختلف مراحل وجوانب إنتاجھا الابداعي، دون أن نغفل القیمة الفنیةّ الفریدة لأعمالھا التي جرى تناولھا

ً رسالةٌ موجھةُ الى الأجیال الصاعدة، اللاھثةِ وراء بریق في دراسات لھیلین الخال وجاك أسود، ھي جمیعا
النجاح الاجتماعي  ومغریات الكسب السریع. وفي نظري، تبقى سلوى روضة شقیر  عنواناً للفنان
ً فوق أسراب الأصیل المتمسك بصلابة الروّاد حتى النھایة المریرة، أیاًّ تكن. طائرٌ نادر، یحلق عالیا

الطیور. 
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